
ــة”.. منــبر حقــوقي للــدفاع مــشروع “حماي
عن اللاجئين في تركيا

, أغسطس  | كتبه نون بوست

أطلــق “منــبر منظمــات المجتمــع المــدني”، أمــس الثلاثــاء  أغســطس/آب في إســطنبول، مشروعًــا
ــــا عامــــةً والســــوريين خصوصًــــا، ــــدعم القــــانوني للاجئين في تركي يحمل اســــم “حماية” لتقــــديم ال
وهو المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويند تحت مساهمات “منبر منظمات المجتمع المدني” التي
ية الأصل تركية المنشأ، وتهدف بشكل عام تنضوي تحت مظلتها نحو  منظمة مجتمع مدني سور
إلى تطوير انسجام مؤسسات المجتمع المدني السورية ضمن المحيط التركي عبر تعزيز عملية التواصل

وتطوير البيئة القانونية.

إطلاق مـشروع “حمايـة” في هـذا التـوقيت ليـس عبثيًـا بل بمثابـة اسـتجابة للتحـديات القانونيـة الـتي
تواجه اللاجئين في تركيا وتفاقمت في الآونة الأخيرة بحسب بيان إطلاقه، إذ وثق حقوقيون عشرات
الانتهاكات بحق اللاجئين، مثل الترحيل القسري وممارسة التعذيب والاعتداء على أساس عنصري،
عـدا عـن مزاجيـة بعـض المـوظفين الأتـراك الـتي تتحكـم بمصـير آلاف اللاجئين وتحرمهـم مـن حقـوقهم

ببساطة.
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ما مشروع “حماية”؟
مشروع “حماية” هو لحماية الحلقة الأضعف في المجتمع التركي وهم اللاجئون السوريون، إذ يُرمى
ــات، ــة في البلاد ويُســتخدمون كورقــة في الانتخاب علــى عــاتقهم باســتمرار مســؤولية الأزمــة الاقتصادي
بحســـب مـــا ذكـــر مـــدير المـــشروع ســـنان بيـــانوني في حـــديثه لــــ”نون بوســـت” علـــى هـــامش المـــؤتمر،
مضيفًا “نســعى في “حمايــة” لجــبر ضعــف الســوريين وتقــويتهم بالاســتناد إلى القــوانين وبمــا يضمــن

رجوعهم إلى القضاء حال واجهوا أي مشكلة”.

في حين لا توجد جهة قانونية سورية موحدة يمكن الرجوع إليها لتوثيق الانتهاكات الحاصلة بحق
اللاجئين الســوريين في تركيــا وحلهــا، ســيوفر “حمايــة” المساعــدة القانونيــة لأي ســوري واجــه مشكلــةً
يــق كًــا، إذ ســيتيح المــشروع تقــديم الشكــوى أيًا كــانت عــبر رابــط إلكــتروني، ثــم يــدرس فر قانونيــةً أو انتها
مختص الحالة ليقرر الطريقة التي يجب التعامل معها بما يناسب المشكلة وفق ما أفاد بيانوني في

حديثه لـ”نون بوست”.

كدت هدى الأتاسي عضو مجلس إدارة “منبر منظمات المجتمع المدني”، أن المشروع سيقدم الدعم أ
لأي سوري مقيم في تركيا لديه الحق في أن يعيش حياة كريمة، مشيرةً إلى أن الكثير من السوريين لا

يعرفون حقوقهم وواجباتهم ما يجعل الاستشارات القانونية حاجة أساسية لديهم.

يــــق لحــــل يــــق علــــى  ركــــائز أو مســــارات يتبّعهــــا الفر ووفقًــــا لـــــ”بيانوني” تقــــوم خطــــة عمــــل الفر
المشكلات القانونية التي تعترض طريق اللاجئين:

– التوعية القانونية: تعتمد بشكل أساسي على نقل القوانين التركية للاجئين وتعريفهم بحقوقهم
وواجباتهم وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية وذلك بلغة بسيطة وبطريقة سهلة

الوصول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والندوات التوعوية.

– إدارة الحالات والتعامل معها: تجري هذه العملية من خلال إنشاء آلية تواصل فعالة بين إدارة
فريق المشروع واللاجئين الراغبين بتقديم طلب مساعدة، وينقسم هذا المسار إلى  طرق للتعامل:
أولهـا عبـارة عـن تقـديم الاسـتشارة اللازمـة وتبسـيط الإجـراءات البيروقراطيـة المعقـدة، ثانيًـا لعـب دور
الوساطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية كحل مشكلات تجاوزات بعض الموظفين
الأتراك بحق اللاجئين، أما النظر في الطريقة الثالثة فيجري عندما لا تستجدي الطريقتان السابقتان

نفعًا، وهو التوجه إلى القضاء وفق الإمكانات المتوافرة لدى الفريق.

ـــة: يعـــد هذا المســـار المهيأ والمخصـــص لحـــل ـــة القانوني ـــدفع لتحسين البيئ ير وال إعـــداد التقـــار  –
ير مهنيــة للحــالات الــتي المشكلات الــتي تقــف عقبــة أمــام اللاجئين مــن جذورهــا مــن خلال إعــداد تقــار
يتعرض لها اللاجئون بالتعاون مع مختصين للاستفادة منها بالضغط على الحكومة التركية لتحسين

القوانين المتعلقة باللاجئين.



وأبرز ما يميز المشروع وفقًا للقائمين عليه أنه وضع حجر الأساس لعمل ممنهج في المناصرة الحقوقية
بالاستفادة من خبرة “منبر منظمات المجتمع المدني” وحقوقيين سوريين الذين قدموا مساهمات في

قضايا حقوق اللاجئين في تركيا، كما أنه يجمع بين الاستجابة المباشرة والعمل الإستراتيجي.

لفت أيضًا مدير المشروع إلى العلاقات الإيجابية التي تربط فريق المشروع مع صناع القرار الأتراك من
جهة ومؤسسات حقوقية ومجتمعية تركية معنية بحقوق اللاجئين من جهة أخرى، ما سيساهم في

وصول المشروع لأهدافه بشكل أسهل.

التمويل كعقبة
تحــدث القــائمون علــى المــشروع في الجلســة المفتوحــة لأســئلة الحضــور عــن العوائــق الــتي واجهتهــم
للحصول على تمويل المشروع، مبينين أنه وُلد من أيدٍ سورية وهو من السوريين إلى السوريين، في

ظل رفض الجهات الدولية تمويل هكذا مشروع واعتباره دون الأهمية بالنسبة للاجئين.

في حين شــدد رئيــس مجلــس إدارة “منــبر منظمــات المجتمــع المــدني” خالــد العيسى علــى أن مســودة
مشروع حماية جُهزتّ منذ سنة ونصف وكان الدعم المالي ما يعيق عملية إطلاقها، واستدرك قائلاً:
“لن ننتظر من الجهات الخارجية تمويل مشروع يدافع عن حقوقنا كسوريين”، ودعا العيسى رجال
الأعمال والتجار السوريين إلى المشاركة في دعم المشروع بقوله: “هذا مشروع للسوريين ومن يرغب

بالدفاع عن حقوقهم في تركيا فهي فرصة أمامكم”.

كيــدًا علــى حــديث العيسى، أضــاف بيــانوني أن التمويــل كــافٍ للمرحلــة الأولى مــن المــشروع أي لعــدة تأ
أشهر فقط، لكن التحديات التي ازدادت أمام اللاجئين استوجبت إطلاق المشروع ولو بتمويل ضئيل،
آملاً أن يكون إطلاق المشروع وإثبات أهدافه بمثابة تشجيع وتوعية للجهات المانحة بأهميته لتقديم

المزيد من الدعم.

ية في تركيا.. أين تعثرت؟ المنظمات السور
يـة منـذ انطلاق الثـورة تأسـيس عـشرات منظمـات المجتمـع المـدني وكـان هـدف شهـدت الساحـة السور
يــات، وأنُشــأ معظمهــا الاســتجابة لمعانــاة ملايين الســوريين الــتي خلقهــا نظــام الأســد بحربــه ضــد الحر
قسم كبير من هذه المنظمات في تركيا التي تضم نحو  ملايين لاجئ سوري، ما يط السؤال عن

العوائق التي تحول دون إنشاء مشاريع فعالة تساهم في تحسين أوضاع السوريين في تركيا.

يصـــنف مركـــز الحـــوار الســـوري للـــدراسات إشكاليـــات عمـــل هـــذه المنظمـــات تحـــت  بنـــود: أولهـــا
ــة في الشــأن ــة العامل ي ــد تحتهــا النظــرة الســلبية لعمــل المنظمــات السور ــات العامــة وتن الإشكالي
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يا وتركيا أن “هناك صورة لدى الطرف التركي الإنساني، إذ يرى أحد قيادات القطاع الإنساني في سور
يــة عبــارة عــن “كيــس مــال”، وليســت شريكًــا يساعــد في اســتقرار المنطقــة وخدمــة أن المنظمــات السور
أهلهـا، وغالبًـا مـا تتـم معاملتنـا بمنطـق المحاسـبة والمـزاودة، وعنـدما نطـالب بعـض المسـؤولين الأتـراك

بتقديم تسهيلات لعملنا يكون الرد عدائيًا أو غامضًا”.

بحسب الدراسة كذلك تعاني المنظمات الإنسانية من عدم استيعابها لقضية اللاجئين وخصوصيتها،
يع المنفـذّة حاليـا غـير مصـممة وفقًـا لاحتياجـات اللاجئين السـوريين وغـير مراعيـة للاختلافـات فالمشـار

والحساسيات الثقافية لدى الشريحة المستهدفة.

يـة والبيروقراطيـة لأسـباب يـة مشكلات متعلقـة بالجـوانب الإدار أمـا ثانيًـا فتـواجه المنظمـات السور
ية العاملة مختلفة يطول ذكرها منها غموض بعض المواد القانونية أو ضعف خبرة المنظمات السور

في الشأن الإنساني باللوائح التركية، أو قد تكون بسبب ثغرات قانونية موجودة في اللوائح.

يــق عمــل منظمــات المجتمــع المــدني ــا كأهــم العوائــق الــتي تعــترض طر ــأتي الإشكاليــات الماليــة ثالثً وت
يــة، وأبرزهــا غيــاب الإعفــاءات الضريبيــة وإشكاليــة اســتخراج إذن جمــع التبرعــات، بالإضافــة إلى السور

ضغوطات خلال التعامل مع بعض البنوك.

بالنهاية ورغم المآسي التي ما زالت تعصف بالسوريين في وطنهم وفي بلاد اللجوء، يستبشرون مع كل
انطلاقة مشروع بأن يخفف عنهم وطأة الألم ويطمئن قلوبهم التي أتعبها فقد الأحبة ومرارة الغربة.
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